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حــــــــــــوارات الــــنـقــــــــــــد والــــثـقــــــــــــافــــــــــــة والـــــــــسـلــــــطــــــــــــة 
جـــــــــــــــدل دنــــــماركــــــي في شـــــــــــــــأن عـــــــــــــــراقــــــي 

الـصحــافــة في هــذيـن الـيــومـين حــول
ضرورة اقالة المعلق الـسياسي لجريدة
الـيــولانــد بــوسـتن بعـــد تعـيـين زوجـته
كارين يـسبرسن حديثـا وزيرة للشؤون

الاجتماعية.
ـــــــذي دار في قـــــــد يــكـــــــون الـــنـقـــــــاش ال
الــدنمـــارك وتبــادل الـتهـم بين المـثقف
والــسلـطــة والــصحــافــة هــو مــوضــوع
لـيــس بـــالجـــديـــد وهـــو مـن مقـــومـــات
الحراك في مجـتمعات الغـرب فلا يمر
تغـيـيـــر أو طـــاريء مـن دون محـــاسـبـــة
فـــالاجـــواء، رغـم الـتغـيـيـــر الـــذي ذكـــر
والاحـــتجــــاجــــات مــن قـــبل المــثـقفــين

بشأنها، تبقى ديمقراطية وحرة. 
ـــــــاول الجـــــــانـــب الاخـــــــر مـــن لــكـــن تـــن
المــوضــوع هـــو الاكثــر إلحــاحــا الان، إذ
كيـف لتجـارب العــالم ان تمــر من دون
ان تفيـدنـا في شـيء؟ كيف اتـت الهنـد
بـــرجل مــثل غـــانـــدي وكــيف انـتــصـــر
نلـسن مـانـديلا لـشعبه ونـال حقـوقه؟
Beat genera "أو كـيف ظهـر أدب الـ
ــــب  " ationوعــلـــــــــــــى رأســه الـــكـــــــــــــات
الامــــريـكــي جــــاك كــيــــرواك )يــــذكــــر
ـــــذكـــــرى ـــــال ـــــة الاحـــتفـــــال ب ـــــاســب بمــن
الخمـسين قبل ايـام علـى صدور كـتاب
كيرواك " على الطريق" انه من ضمن
كــتــــابــين اثــنــين لا يغــــامـــــر أصحــــاب
المكـتبــات بعــرضهــا عـلنـــا حتـــى اليــوم
وبعـد اصـدار طبعـات لا تحصـى منهـا
ــــســبــب ــــشـــــرهـــــا لاول مـــــرة ب ـــــذ ن مــن

السرقة(.
لا املـك غــيــــر ان اكـــــرر هل يمـكــن ان
يـكــــــون للــمـــثقـف العـــــراقـــي في داخل
العـراق وتحـت التهـديـد والـسلاح دورا

فعليا حاليا؟ 
وإذا كـــان النــاقــد زانكـينـبيــرغ قــد قــام
بمحــاولــة لــرصــد مــا تم تقــديمـه من
اعـمــال ادبـيــة دنمــاركـيـــة خلال الاربع
سنــوات الاخيــرة منــذ قيـام الحـرب في
العـراق فنحن بـأمس الحاجـة بالفعل
ـــــدور الفــن ــــى اســتعـــــراض وبحــث ل ال
وقــيــمــته ومـــســتــــواه في زمــن الحــــرب

طيلة الثلاث عقود الاخيرة. 
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العـــراق في رحلــة طـــويلــة، ابـتــدأت في
عبــورهمـا الحــدود مع الكـويـت وحتـى
بغـداد، وقـد انـتهت جـولـتهمـا بـاصـدار
كتــاب في العـــام 2005 تحت اسـم "فعل
انـتحـاري" الـذي يـتحـدث بــاسلـوب لا
يخلــو من الـنقــد الــذاتي والـسخــريــة
عـن اثـنـين مـن الـــدنمـــارك يـــرتـــديـــان
الـبــدلــة وربـطــة العـنق يـســافــران مـن
أجل إرسـاء الـديمقـراطيـة في العـراق.
ـــى المـــســـرح في العـمـل تم تقـــديمـه عل

العام 2006 ويحمل العنوان ذاته.
وبــالــطبـع لم يــدع بعـض الـصحفـيين
والـنقــاد المعــاديـن للـكتــاب اليـســاريين
الفــرصــة تفـــوت من دون تجـييــر نقــد
ــــاره زانـكـيـنـبـيــــرغ لــصــــالحهـم واعـتـب
مــدعمـا لمــا يحـاولـون تــأكيـده في كـون
هــؤلاء الـكتــاب المعــارضــون بـــالإسم لا
يجـيـــدون غـيـــر الـلغـــو علـــى جـنـب في
حفلات اسـتقبــال دور النـشــر وغيـرهـا
من الامـاسي الشعـرية في المقـاهي من
دون فعل شـيء حقـيقـي. كـمـــا هـنـــاك
مـن الــصحفـيـين مـن فــصل الأجـيـــال
المـتقـــدمـــة مــن الكـتـــاب عـن الاجـيـــال
الجـــــديـــــدة في كـــــون الاخــيـــــرة اكــثـــــر
حماسـة ونقدا لـلذات في كتـاباتـها من
فئة الكتـاب الذين سبقـوهم المتنعتين
ــــــذيــن ـــظــــــرتـهــم وال والمــتـعــــــالــين في ن
يفـــرضـــون وجـــودهـم رغـم تـكـــرارهـم

لأنفسهم. 
كـــان هـــذا مـلخــصــــا لعـــرض الجـــدل
الذي دار، رغم انه وللأسف وكما يبدو
قد خـنق قبل ان يتـاح له التـوسع كـما
اريــد له، وهــو مــا اشعــر ان الــدنمــارك
بحـاجـة له الآن بـسبـب هيـمنـة صـوت
الـسلطـة ومحـاولــة تسـويق سيـاستهـا
ـــــاقـــص الاصـــــوات ـــــى تــن الــتــي ادت ال
المــثقفـــة الـتــي تعلـــو معـتـــرضـــة. هـــذه
الاصــوات كمـا يــرى أصحــابهــا تلمـس
تهـميشا عن عمد مـتهمة الحكومة في
ــــــوجــيـه الاعلام لعـــب دور سلــبــي في ت
وتـوحيـد صــوته وتشـتكي في كـونهـا لم
ـــالـــدعـم تعـــد تقـــابل كـمـــا الـــســـابق ب
والإسنـاد والانـصــات من قـبل النـاس.
بــالمـنــاسـبــة يــدور الـنقــاش حــامـيــا في
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جميعا أنذاك بمهووسي الحرب.
لكـن زانكـينـبيـرغ يــوضح رأيه في قـوله
أنه لا يـكفــي ان نلقـب رئـيــس الـــوزراء
ـــالاحــمق ــــالغـبـي أو نـنـــادي بـــوش ب ب
طـــوال الـــوقـت، ثـم مـــاذا...؟ يجـب ان
تكون هناك تبريرات منطقية، أن تثار
ـــــأتــي نقـــــاط مقـــنعـــــة لـلجـــــدل وان ي
الكاتب بـأعمال جادة. ويتـناول كمثال
هنـا جــورج اورويل في انكـلتــرا عنـدمـا
كـتب "مــزرعـــة الحيــوانــات"؛ " لـم يقل
حـــيـــنـهــــــا أورويـل ان ســـتــــــالـــين غـــبـــي
ــــون. كــــانــت هــنــــاك ـــشــــرشـل مجــن وت
ــــات طـــــريفــــة ـــــريهــــات لحــيــــوان ــــورت ب
ومزعـجة بنفـس الوقت، وهـناك طعن
مبــاشــر لأشخــاص مـعيـنين، ولـكن لا
ـــدا ان يخـتـــزل الــطـــرح الـــى يمـكـن أب
ستـالين غبي وتشرشل مجنون. هناك
ــــــد اورويل، وهـــــو شــيء مـــــا يـــــدور عــن
الجمــالي والايــديــولــوجـي معــا الــذي
هـــو تمـــامـــا مـــا أفــتقـــده في نــصـــوص
الـكتــاب والكــاتبـات الــذين أذكــرهم في
مقــالـتـي". يقـــول زانكـيـنـبـيــرغ؛ " بــأن
ـــب ان يـــــــــزيـح بـعــــض ـــــــــى الــكـــــــــات عـل
ــــا عــن ــــديــن ــــدوغــمــــات المــــوجــــودة ل ال
امكنـتها، لـذا يجب ان تكـون الكتـابات
مختلفـة واكثر قـوة وفاعليـة ان شاءت
تبـنيّ مــوقـف سيــاسـي علــى الاخـص،
بهــذه الطـريقـة فقـط تبـدأ افكـار هنـا
ـــــرؤوس". ـــــالـــبقـــبقـــــة في ال ـــــاك ب وهــن
ولاشك ان يدور بذهني التساؤل كيف
يمكن لـلمبـدع العـراقي ان يـريح أذني
المـــــواطــن مـــن كلــمــــــات ونعـــــوت مـــثل
)النـظام المقـبور البـائد والكـافر وازلام
السلطة الدموية وغيرها( لا يني جل
ممــثلـي الـبـــرلمـــان العـــراقـي اطـلاقهـــا

بتكرار ممل دون فعل يذكر!
خلال ذلـك الجدل يـتردد ذكـر الكـاتب
والمــســـرحـي الـــدنمـــاركـي كلاوس بــيك
نيـلسـون بـالمقـابل كـمثل إيجـابي علـى
فـاعليـة العمل الفنـي الذي قـدمه عن
العــــراق، فقـــد ســـافـــر  الـكـــاتـب الـــى
العـراق في الشهـر الاول من عـام 2004
مع زمــيـل له مـــصـــطحــبــين مـعهــمـــــا
حقـيبـة الــديمقــراطيـة وقـد زارا مـدن
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الـيـمـيـنـيـين لمجـــرد تـنـــاوله لــطـبـيعـــة
ــــــــى الحــــــــرب احـــتـجــــــــاج المـــثـقـف عـل

والاستهانة بدوره.
وبــالنـسبـة لـي فمـن العجـيب ان يـدور
الـــنـقـــــــاش ويـــــــأخـــــــذ هـــــــذا الاتجـــــــاه
الراديكالي؛ الانقسام الى جناحين في
الــنقـــاش، والـــذي جـعل زانـكـيـنـبـيـــرغ
ــــــــردود ــــــــر عـــن اسـفـه لـــبـعــــض ال يـعـــب
الغـاضبـة معـتبــرة النقـد مـوجهـا الـى
شخــص الكـــاتـب المعـين ولـيــس دعـــوة
الــى فتح الحـوار وطــرح الأفكـار. وإثـر
رد فعل المـثقف هــذا يــستـنتـج النــاقــد
زانـكـيـنـبـيـــرغ وجـــود أزمـــة فـعلـيـــة في
الـديمقـراطيـة للمـجتمع الـدنمـاركي.
ـــــــوا يـــــــؤيـــــــده في طـــــــروحـــــــاتـه تـلــك ت
سـايـدنفــادن، رئيـس تحـريـر صـحيفـة
ـــــرى الـــصـحف في ـــــولــيــتــيـكــن، كــب الــب
الدنمـارك، حيث يعـد سايـدنفادن من
اهــم المفـكــــريــن المحـللــين للــمجــتــمع

حاليا.
ولم تخل الردود من استهجان ورفض
من قـبل غــالـبيــة الـكتـــاب هنــا الـــذين
اعتبـروا الطـرح بلا معنـى وان النـاقـد
لم  يقـدم أســانيـد في مقـالـه لكي تـنم
منـاقشتهـا. الكاتـب إيب ميكيل في رده
ـــى الجـــدل بـ ـــى الــتهـمـــة اطلـق عل عل
"حـرب الـقيـم"، بيـنمـا رفـض الـشـاعـر
بـيـتـــر لاوسـن الاتهـــام كلـيـــة وتـــرجـمه
بكـونه رغبـة بإعـادة مرحلـة غابـرة كان
الــتقـــسـيـم فــيهـــا يـــسـيـــر وفق جـنـــاح
الـيـــســـار أوالـيـمـين. بـيـنـمـــا تعـتـــرض
الكــاتـبــة كـيــرسـتن تـــوروب علـــى وضع
الاسمــاء المــذكـــورة كلهـــا تحت قـــائمــة
ـــر نفـــسهـــا "مـن واحـــدة، فهـي لا تعـتـب
دعــــاة الـــسلــم" مــثل الـكــــاتــب كلاوس
ريفـبيـرغ، الـذي كــان ايضـا مـن جملـة
الكتــاب المتهـمين بـقصــورهم. في ردهـا
ـــانهـــا كـــانـت مـن بـين ـــوروب ب ـــذكـــر ت ت
الاوائل الـــذيـن طـــالـبـــوا بـــإيجـــاد حل
للــصـــراع الـــذي دار في يـــوغـــسلافـيـــا
ســـابقـــا، وقـــد قـــادت حــملـــة مــن أجل
الـتـــدخل لـــوقف المـــذابح في الــصـــرب
والـبـــوسـنـــة في بـــدايـــة الـتــسعـيـنـيـــات،
وهوجمت مع مـؤيديها الـذين وصفوا
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مجتمع صار يجنـح الناس فيه ايضا،
بمـا فـيهم المـثقفـون، قـليلا قـليلا الـى
ضفة الصمت، الـذي ليس هو بعلامة
رضا ولا غير رضـا ولا هو هروب أو هو
تعـبـيـــر عـن اهـتـمـــام أو غـيـــر اهـتـمـــام
ــــالاة. ولـكــنـه مجــتــمـع صفــــى أولامــب
تعـــــاملـه مع الاحـــــزاب والمعـــسـكــــرات
و"الحقائق المطلقة"، يضيق بالقوالب
والتعــاليـم والتحـديــدات والضــوابط،
وقـــد خـــرج بــتجـــارب وخـبـــرات ووعـي
أثرى في تكوين ذائـقته وأرسى شروطا
راسخـــــة للـــثقــــافــــة والـــســــؤال كـــيف
سيتقبل علـى سبيل المثـال عملا أدبيا
أو فـنيـــا سيـــاسيــا؟ هـــذا كله يـجعلـني
اتحـمس لأمـر إثـارة النقـاش من نـوع:
كـــيف تم اســـتخــــــدام تلـك الـــطـــــاقـــــة
الفعـالــة من قـبل المـتعــاطين بـالـشـأن

الثقافي؟
النـاقد في مـقاله يـأسف لكـون الكـتاّب
ـــون الـــذيـن يـــذكـــرهـم والـــذيــن يحــتل
الصـدارة ولــديهم تـلك المكـانــة المهمـة
بـسـبب ابـداعهـم لم يـسـتغلــوا ذلك في
اعلان واضح وعـمل مــؤثــر يــدعـم مــا
يـــدعـــونه. بل يمـضـي في قــســـوته الـــى
الـقول بمـا معنـاه؛ ان كل من هبّ ودب
صـار يـسـاريــا يقف علـى المـنبــر ليـعلن

انه معارض للحرب. 
ولاشك ان المــوضــوع المـطــروح، الأصح
أن يقــال المحنــة، والأكثــر صحـة نـكبـة
العــراق والعــراقـيين، يمـكن اعـتبــارهــا
عــــــالمــيــــــة الان، حــيــث ان الـعــــــالــم في
غــالـبـيـته له يــد فـيهــا. الجــدل حــول
هـــذه المحـنـــة في جـــانــبه الـــدنمـــاركـي
يدخل المثقفين مرغمين في نقاش مع
او ضـــد الــسلـطـــة الحـــالـيـــة، لاسـيـمـــا
وانهـا حكومـة يمينيـة، قد اعلنـت منذ
تـسلمهـا الـسلطـة الحـرب خفيـة علـى
المثقف. وتكاد هذه الحكومة أن تتبنى
سيـاسـة بـوش ذاتهــا )إن لم تكـن معنـا
ـــا(. لـــذا ولـلأسف اخـــذ فـــأنـت ضـــدن
النقــاش منحـى: ان كـنت ضـد الحـرب
فذلك يعني انك ضد السلطة. واتهم
النـاقــد زانكـينـبيــرغ المعــارض للحـرب
جراء نـقده هذا بـانضمامه الـى جناح
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الذي فتح النقاش المذكور هو الشرارة
الـتـي أطـلقهـــا مقـــال نــشـــر في مجلـــة
"كـــريـتــيك" الـــدنمـــاركـيـــة في عـــددهـــا
الـصـــادر أواخـــر آب. المقـــال الــصحفـي
ــــرون ــــاقــــد مــيـكــيل ب ــــذي كــتــبه الــن ال
زانكـينـبيــرغ، وهـــو أستــاذ محــاضــر في
علـم الادب في جـــامعـــة ســـوذدانـــسك،
انتقـد فيه عددا من الكـتاب والشعراء
ــــــدنمــــــاركــيــين )المـهــمــين(، في كــــــون ال
مـــــوقـفهـــم المعـــــارض مــن الحـــــرب في
العــــراق لا يعـــدو عـن كــــونه ســـاذجـــا
وسـطحـيــا، كـــونه خـطــابــا مـن جــانـب
واحد ومـعروفـا )كليـشيه(، لا يـؤثر في
شـيء، إلا علـــى أدبهـم سلـبــا، لاسـيـمــا
وقــد تم تـصنـيف هــؤلاء تحت قــائمــة
الكـتـــاب المـــؤثـــريـن في الـــرأي العـــام أو
مـانحـي الشـارع النغمـة التـي يراد لـها
ان تــشـيع. وقــد طــرح الـنــاقــد اسـمــاء
كـثيـرة جــادة في نتـاجـاتهــا، كتــابٌ مثل
ـــدكـيـــر ـــوروب، اورســـولا ان كـيـــرسـتن ت
ـــــركــــســـن، كلاوس ــــســـــون، إنجـــــا إي اول
ريفبيرغ، كـارستن ينسـن، بيتر لاوسن،
إيب مـيكيل، تومـاس بوبيـرغ وغيرهم.

ومـن أول وهلة يـأتي رد فعـلي عاطـفيا
ــــاه نحـن، دفـــاعـيـــا؛ ومـــا الـــذي فـعلـن
الكتـاب العـراقـيين؟ مـا الـذي بمقـدور
الادب والفـن ان يفـعله الان، ســـواء في
الـــــــــــداخـل أو في الخـــــــــــارج، ازاء وضـع
كـالـذي نمــر به في العـراق، وضع دولـة
مــتـــشــــرذمــــة تمـكــن مـــنهــــا الــــسلاح،

وضاعت هويتها الوطنية ؟ 
،yes رد الفـعل الـــذي تلا الاول كـــان؛
أخيرا جاء من يبعث الحياة والحراك
ــــاردة في في الاوســــاط الــثقــــافــيــــة الــب
الــدنمــارك، رغـم اني مـتفقــة مع عــدد
من الكـتاب، تـربطـني بهم صـداقة، في
ردودهـم التي تـوالت والـرافضـة لـلتهم
القــاسيــة التـي وجهت إلـيهم مـن قبل
زانكـينبيـرغ. على الاخـص في مجتمع
يــسـتـمـيـت الــسـيـــاسـيـــون الحـــاكـمـــون
حـاليـا فيـه لتمـريـر سيـاسـتهم بـشتـى
الوسـائل وبأدنى مواجهـة ممكنة، وهو
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دنــــــــــــى غــــــــــــالــــي

تابعت النقاش الذي دار في
الصحف الدنماركية مؤخرا

حول موقف الكتاّب
الدنماركيين من الحرب

الدائرة في العراق سواء من
خلال اعمالهم الأدبية

والفنية أو عبر اعتلائهم
المنابر. أظن ان النقاش

الذي توضح لاحقا عبر
سلسلة من المقالات
والمقابلات قد شمل

الموقف عامة من الحرب
ومشاركة الدنمارك فيها

كطرف وتحديدا ما يعاني
منه الشعب العراقي جراء
قرار التدخل العالمي من
اجل إسقاط نظام دولة.

كنت احاول خلال متابعتي
طيلة تلك الفترة ان أرصد
بذات الوقت مدى تقدمي

في تمرين الفصل بين
العاطفة والعقل، لاسيما

في موضوع معقد
يخصني!

كيفما تشاء، سأتركها تنمو
نوى العذوق الصفر هذه.
سأتركها خضراء لاهبة.

فلا أقطعها، ولا أشذبها أبدا..
ولتشتجر عاليا.. عاليا 

حتى تخالط السماء..
أريد أن يغمرني هذا الأخضر البني. 

*****
لا أريدها أن تتيبس وتموت 

هذه الطحالب الفقيرة 
هذه الأشنات البائسة 

لن أقطع عنها الماء... 
سأدع الضفادع تنط على أديمها الرخو 

ولتنسج الثعابين الوديعة أغطيتها منه 
سعادتي أن يغطي العشب 

غضون الأرض الحزينة هذه.

****
لا أريد أن يردمها احد 

هذه الجداول البعيدة في السباخ 
إني اعدها بالماء والنسائم 

رغم جور القصب والحلفاء عليها اليوم 
ذات نهار سأفرج عن كربها 

سأجعلها مترنمة بالأسماك والاشرعة 
أنا  فلاحها الخصيبي.

لا أريدها أن تحط على اليابسة 

 كـان "بـييـر بـاولـو بــازوليـني" شـاعـراً
قـبل أن يكــون روائيــاً، وروائيــاً قـبل أن
يكون مخرجاً. وفي مخزن بيع الكتب
في مـحطــة قطـار " تــرميـني" في رومـا
تــستـطـيع شــراء قـصــائــده بــالـلهجــة
الفـيــرولانـيــة )نــسـبــة إلــى مــديـنــة
ــــزال فــــرويلــي في إيــطــــالــيــــا( فــمــــا ت
معـــروضــــة للـبــيع بــطــبعـــة ورقـيـــة.
وأتسـاءل أي نوع من الشعـر تستطيع
ـــتـــــــــــاعـه في و.هـ. ســـمـــيـــث في ـــب أن ت
إيــسـتـــون؟ ومـن المحـتـمـل أنه لـيــس
العــمل المـبـكـــر للــمجـــادل المـــاركــسـي
العـنـيـف والكــاثــولـيكـي غـيــر المــؤمـن
والمـعبود الشاذ. ما تـزال إيطاليا، عدا
برلـسكوني، تمتلك مفهـوماً للمفكر.
ومــا يــزال ثمــة مكــان سيـجتـمع فـيه
المـئــات يــرتـــدون ملابــس رسـمـيــة في
لــيلــة لـيــصغــوا إلـــى محــاضــرة عـن
دانتي. حين أصـبح بازولـيني معـروفا
في الخمــسيـنيــات والـسـتيـنيــات كــان
هـنـــاك المـــزيـــد مـن هـــذا الـنـــوع مـن
الأمـاكن  –وهـو مثـال كـامل للـمفكـر

العام، من النوع الشائك خصوصاً.
إنـنــــا لا نفـكـــر بـه بهـــذه الــطــــريقـــة،
وبـالنـسبـة لنـا نحن الـذين نـستـطيع
فقــط أن نكــافح مـن خلال كـتــابــاته،
والـقاموس بأيدينـا، فإن بازوليني هو
صـــانـع أفلام  –وربمـــا صــــانع فــيلـم
واحد فقـط. وفيلم " الإنجـيل حسب
روايــة القــديـس مـتــى" 1964 – هــو
رائعـة تتحدى المـتفوقين. لـيس فقط
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ــــــــــــــــــازولـــــــيـــــــنـــــــي ــــــــــــــــــرة ب ـشــف ـ
الريـفي ومجيء المـذهب الاسـتهلاكي

والتلفزيون وولع الشباب.
وباختـصار، كان بـازوليني الـراديكالي
الذي يـوصف كونه محـافظـاً إذ أنهى
في عــام 1968 عـلاقتـه المتــوتــرة دائمــاً
مع الـيــســار الأوربـي الــرسـمـي فـبــدلًا
مـن الوقـوف إلى جـانب ثـورة الطلـبة
فــإنه شجـب الـطلاب كــونهـم أدعـيــاء
بــــــــورجــــــــوازيــين؛ حــــصـل شــيء مــن
ـــأن " مــسـيـحه" في فــيلـم المفـــاجـــأة ب
"الأنجــيل حـــســب روايـــــة القـــــديـــس
متــى" هــو شخــصيــة شــابــة غــاضبــة،
قــائــد ذو شخــصيــة جــذابــة، جـيفــارا

فلسطيني.
إن ازدارء بـازولـينـي لليـسـار الـطلابي
لـه نفــــس الــطـــــــابع الأجــــــرد الــــــذي
يلتصق بتلك الأعمال الـفنية البنية
والـســوداء والـبيـضــاء. الحقـيقــة هي
أنه لـم يكـن الفـنــان الــذي نــريــده أن
يكــون. ومـن بـين كل صــانعـي الافلام
الايـطــالـيـين لفـتــرة مــا بعــد الحــرب
فــإن بــازوليـني هــو الــذي أدهــشنــا في
الأغـلب  –في جمــود الـصــورة والــروح
الـرمـزيـة لهـا ونهـايـته الاستـشهـاديـة
ــــص لـلـفـــن ـــنـــــــــاصـح المخـل كـــــــــونـه ال

المعاصر.
ولقـد كـان مـوضـوعـاً لعـدد كـبيــر من
الــثــنــــــاءات والــتقــــــديـــــــرات في الفــن
البريطانـي من دريك جارمن إلى آدم
جودزكـو إلى كـريث واين إيفـانز. ومع
ذلك فهذا المعرض يـوضح أنه سيكره
التفكيـر بتلك الطـريقة. كـان سيكره
هـــذا المعــرض الــذي يــضـم عــروضــاً

فيديوية مرتجلة لأعماله.
كــره الحــداثــة كمــا سيـظهــر المــشهــد
الخــاطف من فـيلم " سـالـو" )المـشهـد
الـــــوحــيـــــد الـــــذي علــيـك أن تـــشــيح
الـبـصــر عـنه وتـتــوقف عـن الـتـنفـس:
الفـيلا في الــدولــة الفــاشيــة بــالقــرب
مــن "لــيـك غـــــرادا" حــيــث الـــــرجـــــال
يهـيـنــون بــشـكل قــاس الــشـبــاب مـن
الـطبقـة العـاملـة ـ تــزينهــا مجمـوعـة
أعــمــــــال فــنــيـــــــة رائعــــــة بــضــمــنهــــــا

المستقبلية والتكعيبية. 
ـــأن الفـن ـــازولـيـنــي يعــتقـــد ب وكـــان ب
ـــالـنــسـبـــة لـه. فهـــو الحـــديـث شـيء ب
يجـعله يـبــدو فــاشـيــاً. إذن بمـن كــان
يــرغب؟ الحيــاة، الأجسـاد، الطـبيعـة.
وكــان يـظـن أن الحيــاة نفــسهــا يلـعب

فيها الفن دوراً متجانساً.
في كتـابه " تــاريخ إيطـاليـا المعـاصـرة"
يـستـشهـد بــول غنـسبــورغ ببــازوليـني
كـونه شاهـداً بليـغاً علـى ميـلانخولـيا
الـتحــديـث. " في بــدايــة الــسـتـيـنـيــات
ومع تلـوث الهواء في الـريف مع تلوث
الماء )الجـداول الزرق وأشعـة الشمس
الـشفـافـة(؛ بــدأت الحبــاحب تخـتفي
.. وبعــد سنــوات لـم تعــد مــوجــودة ".
كـان بـازوليـني طمـوحـاً ثم شـاعـراً ثم
صـانع أفلام وأن مـا تـراه في رسـومـاته
هــــو حـــسـه الأخلاقــي. فـــــالقــنـــــاديل
الــزيـتـيــة غـنــائـيــة مـثل صــور جـنــوب
إيـطــالـيــا في فـيلـم " الإنجـيل حــسـب
روايـة القـديس مـاثيـو" فهـي تنتـصب
ـــاء ـــور أقــــدم وأرق حلـت الـكهـــرب في ن
مـحـلـه في الـــــــريـف طـــــــوال حــيـــــــاتـه
واخـتفـت مثـلمــا اخـتفـت الحبــاحب،
وهــو نفــس العــالـم الـــذي جعل الآن

"بيير باولو بازوليني " رائجاً. 
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فيـديويـة من كل أفلامه. حـسن. لكن
مــا يجعل الـفيـلم جـديـر بـالاهـتمـام

هو المقطع بين هذه.
والمعـــرض يـــأتــي بحـــوالـي خـمــسـين
عــملًا مــن الفــنــــــون الــبــصــــــريــــــة –
الرسـومات، اللـوحات، والكـولاجات –
لبـازوليني وهـي إضافـة إلى معـرفتـنا
به فــإضــافــة إلــى بــازولـينـي، الكــاتب
والمخـرج فهنـا بــازولينـي الفنـان. وهـو

ليس ما تتوقعه.
ومن الــواضح أنـه ليــس من المــدهـش
ــــاً. في الأقل أن يـكــــون المخــــرج فــنــــان
فـفليـني بـدأ كـرسـام رسـوم كـارتــونيـة
وهــيـــشـكـــــوك تمـــــرن في الفــن ورســم
storyboard)( لـــوحـــات لـلفــيلـم
شـديـدة التـدقـيق في التفـاصيل. ومـا
هـو مـختلف بـالنـسبـة لبـازولـيني هـو
أن فــنـه لــيــــس لـه عـلاقــــــة مــــــرئــيــــــة
بأفلامه. إنه ليس فناً متعلقاً بلوحة
الـفيلم )(storyboard؛ في الواقع
أنـه ليــس سيـنمــائيـاً بـأي مـعنــى من
المعــاني. ومـعظـمه لم يـقصــد منه أن
يعـرض للـجمهـور. وهـو بــالتــأكيـد لا
ـــوب ـــى أيــــة محـــاولــــة لأسل يــــدل عل
مــتــمــــــاسـك دعـك عــن ذلـك الــــــذي

يعكس حسية أفلامه.
وهـنــاك رسـمه للـصــورة الــشخـصـيــة
لمـاريـا كـالاس والـتي شهـرتهـا كمـغنيـة
أولــــــى تـغــــــذت مــن الـفــيـلــم الأقــــــدم
ومخــرج الأوبــرا فــسكــونـتـي والــذي
استـطــاع فـيه بــازوليـني أن يـظهــر في
دور "مـيــديــا". وهـنــاك صــورة ذاتـيــة
مـبكــرة تعـبيــريــة و منــاظــر طـبيـعيــة
تتلاشـى في تجـريـد خـشـن النـسيج و
شيء مـن التراكيـب وسلسلة مـدهشة
من تـكويـنات الحـياة الجـامدة تـشمل

مصباحي زيت ذات طراز قديم.
نــسـتـطـيع أن نــرى أن بــازولـيـنـي كــان
واعياً لما يحدث في غاليريات الفن في
الــسـتـيـنـيــات وأن بعـضــاً مـن أعـمــاله
التــرابيـة المعـتمـة لهــا شيء مـشتـرك
arte poverta مــع حـــــــــــــــــركـــــــــــــــــة
وبالأخـص حين يلصق مـادة عضـوية
بالصـورة. وتستطيـع أن ترى أيضاً أن
الـفــن يـجــب أن يــكــــــــون طــــــــريـقــــــــة
للاستجـابـة إلـى العـالم  –والأعمـال
تمتــد زمنيـاً في كل مهـنته وبـالأحـرى
حياتـه من الرجـولة المبـكرة واكتـساب
الـصــدق والحــاجــة إلــى الــسخــريــة
)المفـارقـة( الـتي تـضـعك علـى تمـاس

مع خصوصية الرجل.
وحـين تـنـظــر إلــى الأعـمــال الفـنـيــة
فـــإنك لا تـفكــر بــأنهــا كــانـت لمخــرج
أفـلام لكـنهــا كــانـت لــشــاعــر. إن مــا
يمــتلـكه فــنه هـــو الهـــدوء والانعـــزال
والاسـتغــراق المـيلانخــولـي الــذي قــد
تـربطه بمفكر أوربي حـساس وخطير
وفي خـصــام مع العــالـم الــذي حــوله
وفي الحقـيقــة في حــالــة خــصـــام مع

العالم.
الـصـور الأشــد فعــاليــة هي رسـومــاته
لقنـاديل الزيـت وهي المفتـاح لما يـفكر
به. المــصـــابــيح الـــزيـتـيـــة تعـــود إلـــى
الــريف و إلــى المــاضي. وهــذا المــاضي
قــد اختفـى في الـسـتيـنيـات في أنحـاء
العــالـم الـصـنــاعـي. وكـتـب بــازولـيـنـي
بــشكل مــريــر عن إيـطــاليــا القــديمــة
المــولــودة في عــام 1922: مــوت العــالـم

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

كـونه الفـيلم الـعظـيم الــوحيـد الـذي
لم يـصـنع مـثلـه فيـلم حــول "يـســوع"
لكـنه بلا ريـب الفـيلـم الأشــد دهــشــة
ــــة للــبــصــــر في كل الأزمــــان. ومــشــكل
محبي بـازوليني تـثار حـين تحاول أن
تستشف معنى من أفلامه الأخرى.

وفي الحـقيقــة، حتــى فيلـم " الإنجيل
حـــســب روايـــــة القــــديـــس مــتـــــى" له
منقـذوه. ويتـســاءل محبـو الـسيـنمـا:
لمـاذا يحـدق بـازولـيني بـشكل ملـزم في
الــــــوجــــــوه. نــتــيـجــــــة
تعـاطفه تجـاه النـاس
الـــــذيــن يـقفــــــون مع
الجــــمــــــــــــود المخــــيـف
للـمشـاهـد الـطبـيعيـة
المحـــطــمــــــة المـقـفــــــرة
لجنوب إيـطاليـا، فهو
يـنــســى أن يحــذفهــا.
ـــــن يــقــــــــــــــــول مــــــــــــــــارت
سـكـــــورســيـــــزي أحـــــد
ـــبـــــــــدو المـعـجـــبـــين:" ت
ــــــرقــيـعــــــاً ــــــاً ت أحــيــــــان
)كـــــشــكــــــــولاً(". حــين
تـنظر إلـى بقية أفلام
ــــازولــيــنــي فــــإنـك لا ب
تتـســاءل لمــاذا القـطع
الكثير بقدر ما تسأل
نـفــــسـك لمــــــاذا صــنـع
تلك الأفلام علـى أيـة
حــال. لمــاذا صـنع مـن
"ثلاثيـة حيـاته " الرد
الماركـسي علـى فيلم "
الــــــــــــركــــــــــــوب عـلــــــــــــى
الـدراجة" الذي يوجر
بــصــورة مــسـتـهجـنــة
ثلاثــة أعـمــال أدبـيــة
عـــــــــــظـــــــيـــــــمـــــــــــــــــــــة –
الــديكــامـيــرون وحكــايــات كـنـتــربــري
وألف ليلــة وليلـة  –إلـى سلـسلــة من
الـسـكتـشــات الخــام؟ والـســؤال الأهم
لمـاذا شعـر بالحـاجة إلـى صنع فـيلمه

السادي )سالو(؟
إن الفــوضــى الـتي نــشعــر بهــا ونـحن
ـــازولـيـنـي لا يمـكـن نــشـــاهــــد أفلام ب
ــرنــا به ـــداً. إن فكّ الــتخلـص مـنهــا أب
كـــــــونـه صـــــــانـع أفـلام فـقـــط فــنـحــن
بحـاجـة إلـى أن نــدرك من كـان حقـاً.
وثــمـــــة مفــتـــــاح في العــنــــاويــن الــتــي
يفتـتح بهـا فـيلم )سـالــو(. كم فـيلمـاً
ـــدأ بقــائـمــة قــراءتـه؟ لكـن قــطعــة ب
الـنقــود سقـطـت أخـيــراً في معــرض "
بــيــنــــاكــــوتـك در مــــودرن" في مــيـــــونخ
ــــالــــذكــــرى الــسـنــــويــــة للاحــتفــــال ب

الثلاثين لموت بازوليني العنيف.
" ب. ب. بــازولـيـنـي والمــوت" علــى أيــة
حــال هــو مثــال نــاجح تمــامــاً لــذلك
النوع غير القابل للتعويض، المعرض
ــــــأتــي عــن مـخــــــرج الـفــيـلــم. كــيـف ت
بالفيلم إلـى الحياة داخل الغاليري؟
بـدأ الراعـون للمعـرض بشـكل صريح
يفكـرون بـشـأن ذلك. وبــدلًا من ذلك
قدمـوا رواقاً طـويلًا يتـوافق مـع مواد
مــطــبـــــوعـــــة تــنقـل تعـــــدد مـــــواهــب
بـازوليني دون تحـريكهـا. وتستـوقفك
في مـســاراتك صــورة جثـته وهـي تنــز
دماً تحـت الملابس سرعـان ما حجزت
مكـانها علـى الجدار بعـد أن اكتشفت
في "أوسـتيـا" في تـشـريـن الثــاني 1975
وفـيـمــا بعــد هـنــاك بــرنــامج لمقــاطع
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تـرجمة: نجاح الجبيلي

 حياة خضراء 
طــالـب عـبـــد العــزيــز 

هذه اللقالق البيضاء الغريبة، 
لن أخيَّب ظنَّ مناقيرها الطويلة 

سأترك الكثير من التمر لها 
في العذوق البلهاء العالية،

سأغريها بان تأتي باكرا هذا العام 
وقبل إرتخاء العراجين على السعف 

أريد ان تصطبغ المنائر باجنحتها البيضاء 

*****
لن أحرق الجريد اليابس كي تهرب بعيدا 

ولن أسد جحورها بالماء،
كما يفعل زارعو البرسيم دائما 

ولن ادع كلابي تنبحها خلف الآماد 
سأبقيها آمنة،ريثما تكبر جراؤها 

هذه الثعالب الأليفة.

*****
لا أريدها ان تذوب في الفضاء 

قطرة الندى العالقة،
وحتى الشتاء القادم 

أريدها ان تظل لاصقة في الشمس 
سأعلق قميصي امامها 

وساخدع الريح والعصافير والاشياء 
سأقول للجميع : لا احد هنا 

لا احد هنا...

*****
لا أريدها أن تتيبس في سبيل الأوطان 

هذه الأكف اليانعة....
ولا في سبيل أي كان 

هذه الأذرع الباسقة،
اريدها أن تحيا وتعمل وتصفق...

وتموت... هكذا مثل كل أجنحة الفراشات 
التي رفت في الحدائق طويلا 

قبل ان تكسرها العاصفة.

*****
دعوها تعبث باخصاصكم 

خنازير القصب الوحشية هذه،
دعوها تمرغ خياشيمها في شطآنكم 

يا اهل أبي الخصيب...
ولتأكل أوراق اللوبياء التي لأبقاركم 

ولتمسح أطيانها بأي من صبيانكم 
هذه الخنانيص الصغيرة.

*****
أجدادكم الطوال 

كتبوا أسماءهم على المناجل 
وعلى الشبابيك الخجلى من الشمس 

علقوا اليقطين والزنابيل الفارغة  
زرعوا القثاء الأخضر،
والطماطم الحمراء...

واوصلوا العشب بالعشب 
حتى بدت السماء زرقاء 

ما زالت دبقة،
ذكرى اقدامهم على الجذوع 

ما زالت الريح تتذكرهم  واحدا... 
واحدا.


